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 
  

ًجاء مشروع بناء السد العالي فصلا آخر من فصول سوء الفهم بـین الولایـات المتحـدة 
وعبـــد الناصـــر ، فلـــم یكتـــف الاتحـــاد الـــسوفیتي بكـــسب الجولـــة الأولـــى فـــي انحیـــاز عبـــد 

صــفقة الأســلحة بــل إنــه ســعى لكــسب جولــة أخــرى بتقــدیم مــساعدات الناصــر لــه بإتمــام 
ولقـــد وجـــدت الولایـــات المتحـــدة وبریطانیـــا أن المـــساهمة فـــي . اقتـــصادیة لعبـــد الناصـــر 

تمویــل وبنــاء الــسد فرصــة لقطــع الطریــق علــى الاتحــاد الــسوفیتي لمواصــلة اســتمالة عبــد 
  .الناصر للانحیاز للكتلة الشرقیة 

 

لـــذا أصـــبحت مـــسألة تمویـــل المـــشروع المـــصري فـــي قمـــة أولویـــات الولایـــات المتحـــدة 
ولم یكـن تفـضیل مـصر الـدائم للمـساعدة الغربیـة هـي التـي خلقـت الإحـساس . وبریطانیا 

ٕالعاجــل المفــاجئ بالمــسألة وانمــا كــان العــرض الــسوفیتي للمــساعدة والــذي حــین أضــیف 
تمــت بالفعــل قــد فهــم فــي واشــنطن وحتــى إلــى درجــة أكثــر عجلــة فــي إلــى الــصفقة التــي 

 أكتـــوبر بـــدأت ٢٠وفـــي . ًلنــدن باعتبـــاره تحـــدیا مـــن الدرجـــة الأولـــى فــي الحـــرب البـــاردة 
ج لتقــاریر عامــة عــن اســتعداد واشــنطن المــساعدة فــي بنــاء الــسد ِّالخارجیــة الأمریكیــة تــرو

  )١(. " العالي وكذلك نهر الأردن 
ًالــذي أصــبح مــسئولا عــن إدارة رد (  اعتقــد دالاس ١٩٥٥خیــرة لعــام وفــي الــشهور الأ

أن اشــــتراك الولایــــات  ) )٢(فعــــل الولایــــات المتحــــدة بعــــد إصــــابة أیزنهــــاور بأزمــــة قلبیــــة 
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ـــد درجـــة مـــن الاعتمـــاد المـــصري علـــى الغـــرب  المتحـــدة فـــي تمویـــل المـــشروع ســـوف یول
ًوكــذلك انــشغالا مــصریا ببنــاء الــسد یكفــي لــصد سیاســات لا  تتفــق مــع مــصالح الولایــات ًّ

المتحــــدة ومــــا كــــان دالاس یحــــاول أن یفعلــــه كمــــا لاحــــظ مستــــشاره القــــانوني فــــي وزارة 
هــو أن نــضع مــصر فــي طریــق تكــریس مواردهــا  " Hermen Phlegerالخارجیــة 

لبنــاء الـــسد وهـــو مـــا ســـوف یعیـــق فـــي حــد ذاتـــه مغـــامرات عـــسكریة ، كمـــا ســـوف یكـــون 
  )١(. " أمن ومستقبل مصر مساهمة عظیمة لاستقرار وسلامة و

وكانت مبادرة الولایـات المتحـدة بتقـدیم المـساعدة فـي بنـاء الـسد العـالي محاولـة لإفـساد 
وأكـد أیزنهـاور نفـسه . الانتصار الـذي حققتـه الدبلوماسـیة الـسوفیتیة فـي صـفقة الأسـلحة 

  )٢(. أن هدف اقتراح المعونة هو وقف نمو العلاقات العسكریة بین مصر والسوفییت 
ونصح تیتو أثناء زیارته لمصر عبد الناصر بقبـول العـرض الأمریكـي كعنـصر مـوازن 
لارتباطــــات مــــصر المتزایــــدة مــــع الــــسوفییت وعمــــل عبــــد الناصــــر بنــــصیحة تیتــــو فقبــــل 
بالعرض الأمریكي لكنه رفـض أن یكـون قبولـه بـالعرض الأمریكـي یعنـي عودتـه كحلیـف 

الانحیـــاز لإحـــدى القـــوتین ثمـــار عـــدم خــالص لأمریكـــا دون الـــسوفییت ، وقـــد بـــدأ یجنـــي 
ً ، وكـــان یأمـــل أن یـــضع قـــدما فـــي الغـــرب وأخـــرى فـــي الـــشرق ، وأن یحـــصل العظمیـــین

  .  ك دون التزام بسیاسة هذا ولا ذاكعلى مساعدات من هنا وهنا
 

ــــد الناصــــر هــــذه  ــــد " ورفــــض دالاس سیاســــة عب إن الولایــــات المتحــــدة لا تــــستطیع تأیی
 یحـــصد مزایـــا یتیحهـــا الـــشرق دة للـــسد بینمـــا ناصـــر یحـــاول فـــي نفـــس الوقـــت أنالمـــساع
وسـیلة لـدفع " یعـدوافقـة أمریكـا علـى تمویـل الـسد  فقد كـان دالاس یتـصور أن م)٣ ("والغرب

  )٤( ."ٕمصر إلى رفض المبادرات السوفیتیة والى تحالفها مع الولایات المتحدة 
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میـــة مـــشروع الـــسد بالنـــسبة للولایـــات صت أهَّرفض عبـــد الناصـــر سیاســـة دالاس تقلـــوبـــ
المتحـــــدة ، لأن دالاس لا یقبـــــل أن تقـــــف الولایـــــات المتحـــــدة علـــــى قـــــدم المـــــساواة مـــــع 
السوفییت في علاقة عبد الناصـر بهـا فهـو یـؤمن بالمبـدأ الـذي أعلنـه جـورج بـوش الابـن 

الـدول التـي لیـست مـع "و " من لیس معنا فهـو ضـدنا  " ٢٠٠١ سبتمبر ١١بعد أحداث 
لـذا بـدأت الـسیاسة الأمریكیـة فـي العمـل علـى عـزل .  )١( " یات المتحدة فهي ضـدهاالولا

ًفقـــد كـــان اعتقـــاد أیزنهـــاور ثابتـــا بـــأن ناصـــر یـــسیر فـــي طریـــق معـــارض " عبـــد الناصـــر 
ن علـى الولایـات المتحـدة أن تـشرع فـي َّلمصالح الولایات المتحدة وهو الطریق الذي یتعـی

   .سیاسة مضادة تهدف إلى عزل مصر 
ورغم عدم ذكر هذا بوضوح فإن تأیید الولایات المتحدة للسد سـوف یكـون غیـر متـسق 

لقـــد : "  كتـــب أیزنهـــاور فــي یومیاتـــه١٩٥٦ مــارس ٨وفـــي . كلیــة مـــع هــذه الاســـتراتیجیة
ًوصلنا إلى نقطـة یبـدو معهـا أن مـصر تحـت قیـادة ناصـر لـن تتخـذ أي حركـة أیـا كانـت  ّ

وزیـادة علـى ذلـك فـإن العـرب . ة الخلافات الرئیـسیة للاتقاء بالإسرائیلیین في جهد لتسوی
ًوهم یستوعبون شحنات كبیرة مـن الأسـلحة الـسوفیتیة إنمـا ینمـون یومیـا بـشكل متغطـرس  ّ
وعـــدم مبـــالاة لمـــصالح أوربـــا الغربیـــة والولایـــات المتحـــدة فـــي منطقـــة الـــشرق الأوســـط ، 

یة عـن المـصریین وسیبدأ في الظهـور لنـا أن جهودنـا یجـب أن تتجـه نحـو فـصل الـسعود
وأن نركـــز علـــى الأقـــل فـــي هـــذه اللحظـــة علـــى أن نجعـــل الـــسعودیة تـــرى أن مـــصالحها 

وعلینــا بــالطبع أن نعقــد فــي نفــس الوقــت . تكمــن معنــا ولــیس مــع المــصریین أو الــروس 
وأنـــا متأكـــد مـــن شـــيء واحـــد إذا مـــا وجـــدت مـــصر ... معاهـــدة حمایـــة مـــع الإســـرائیلیین 
بقیــة العــالم العربــي وبــلا حلیــف ســوى روســیا الــسوفیتیة نفــسها معزولــة بهــذا الــشكل عــن 

ًفإنها سوف تشعر سریعا بالألم من هذا التوقع وسوف تنضم إلینا فـي البحـث عـن سـلام 
  . " مقبول في هذه المنطقة 
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ًتبنــى أیزنهــاور الـــرأي الغربــي المبــسط الـــذي بــدأ یظهــر عـــن ناصــر باعتبــاره متعطـــشا 
ًللسلطة وان كان شخصیا ضعیفا مص ًّ   )١(. " ًابا بجنون العظمة ٕ

 

ًر دالاس كعقاب لعبد الناصر ، الذي بدأ یـستقل بقـراره بعیـدا عـن مـصلحة الولایـات َّقر
المتحدة أن یسحب عرض تمویل الـسد العـالي كوسـیلة ضـغط علـى عبـد الناصـر لتغییـر 

سـفیر مـصر ( كانت فعنـد وصـول أحمـد حـسین سیاسته تجاه الولایات المتحدة لتعود كما
 بتفـویض مـن عبـد ١٩٥٦ یولیـو ١٩إلـى الخارجیـة الأمریكیـة یـوم ) في الولایات المتحدة

الناصــر لعــرض المــسألة بــإعلان قبــول مــصر غیــر المــشروط للــشروط التــي قــدمت فــي 
ًإننـــــي شـــــغوف جـــــدا لأن تقـــــوم بـــــذلك الولایـــــات المتحـــــدة : وقـــــال .. دیـــــسمبر الماضـــــي 

نیا والبنك الدولي لأن الروس یضغطون علینا وقد حـصلنا علـى العـرض الروسـي وبریطا
، ولكــن لــذي قــال أیزنهــاور إنــه لــن یخــضع لــهفــي جیوبنــا ، وكــان هــذا نــوع مــن الابتــزاز ا

إننــا قــد توصــلنا إلــى نتیجــة أننــا ... " :صیده حــول هــذه النقطــة لكنــه قــال لــهدالاس لــم یتــ
ظروف الراهنة وفي مقدمتها أننـا نعتقـد أنـه سـیكون ًنشعر أن المشروع لیس ملائما في ال

ًإجهادا كبیرا للاقتصاد المصري  ً". )٢(  
جــون " كمـا یـدعى -هـل تعتقـدون   :الأمریكیـة " لـوك"مجلـة اً علـى سـؤال منـدوب ّورد
 فـي أن وزیـر الخارجیـة الأمریكیـة تعمـد مواجهـة الموقـف -" دالاس"فـى كتابـه عـن " بیـل

 ؟ العاليًعندما سحب عامدا عرض تمویل السد الشرق الأوسط بعمل حاسم 

أوافــق علــى أن هــذه كانــت حركــة متعمــدة، لقــد قــرأت الكتــاب، ولقــد  :قــال عبــد الناصــر
" دالاس"إن الكتـاب یوضـح أن سیاسـة . تشاءمت بعدئذ من مـستقبل علاقاتنـا مـع أمریكـا

؟ إننــا لــن  ونإنمــا كانــت عدائیــة تجــاه بلادنــا، لمــاذا تحــاولون أن تفرضــوا علینــا مــا تریــد
   !؟ نقبل تلقى الأوامر من أحد، ألا تفهمون
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ّا، وسیاســــیّلقــــد بــــدأت معــــاملاتكم مــــع الكتلــــة الــــسوفیتیة عــــسكری :ســــؤال ّا، واقتــــصادیً اً، ً
، فلــو كانــت الولایــات ١٩٥٥؛ بــدأ هــذا التعامــل حقیقــة مــع صــفقة الأســلحة عــام اًّوثقافیــ

 ؟   الشرق الأوسط الیومفيوقف المتحدة قد باعت لكم السلاح، فماذا كان یصبح الم

 علاقتـــي الهـــواء علـــى فـــيًلقـــد كنـــت أبنـــى قـــصورا  "المـــستر دالاس"ســـل   :الـــرئیس*
ًبأمریكا، ولقد حاولـت بكـل وسـیلة أن أكـون صـدیقا وعلـى علاقـة طیبـة بالأمریكـان بـدون 

 أیدیهم، ولكن ذلك لم یؤد إلى نتیجة، وعلیـه علمـت الآن أنـه یجـب فيأن أصبح ألعوبة 
 قــد أننــي أقــرر نــاحیتيومــن . ا الاعتمــاد علــى أنفــسنا، وعلــى عرقنــا، وعلــى جهودنــاعلینــ

 )١("  . ًاستفدت كثیرا من تجارب السنوات الخمس الماضیة

أمریكـــا فحـــسب بـــل بـــدأت أمریكـــا وانجلتـــرا ومـــن / وبهـــذا لـــم ینتـــه تحـــالف عبـــد الناصـــر 
 تحــذو أیــة دولــة أخــرى ورائهمــا أوربــا الغربیــة فــي معــاداة عبــد الناصــر وسیاســته ، حتــى لا
إن أمریكــا التــي كانــت . مــن حلفــاء أمریكــا مــن العــالم الثالــث حــذو مــصر وتخــرج علیهــا 

 وراء كـل إنجـاز حققتــه - فـي ظنهــا -تعتبـر نفـسها الراعــي الرسـمي لثـورة یولیــو ، وكانـت 
ص دورهــا ، وتقــف علــى قــدم المــساواة مــع الــسوفیت عــدوها َّالثــورة لــم تكــن لتقبــل أن یــتقل

 إلا أن - الــذي تعتبــره حلیفهــا الأضــعف -إن أمریكــا لا تقبــل مــن عبــد الناصــر . ود اللــد
ًیكون تابعا لها خاضـعا لـسیاستها ، ولـیس لـه حـق المنـاورة بطلـب المـساعدة مـن الـسوفیت  ً

  . بیة رغباته وبزوغ نجمه كبطل قوميلإجبار أمریكا على تل

ً قـررت قطـع العلاقـة تمامـا بعبـد ولكن ینبغي ألا نفهم من ذلك أن الولایـات المتحـدة قـد
الناصــر والاســـتغناء النهــائي عـــن حلیــف أساســـي فــي المنطقـــة وتركــه لكـــي ینحــاز كلیـــة 

فمــا دام عبــد الناصــر لــم یمــس أمــن إســرائیل ولا . للــسوفییت ویتحــول مــن حلیــف لعــدو 
                                                

راجع . ١٤/٦/١٩٥٧الأمریكیة " لوك" الناصر مع مندوب مجلة من حوار صحفى للرئیس جمال عبد) 1(
 .خطب عبد الناصر على موقعه الرسمي على الإنترنت 
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 لعداءل أمريكا وعبد الناصر من التحالف       
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فــلا بــأس مــن الاخــتلاف . شــركات البتــرول ، والبنــوك ، وغیرهــا : المــصالح الأمریكیــة 
فبعـــد صـــفقة الأســـلحة . ایا أخـــرى ، وتبـــادل لاتهامـــات ، والحـــروب الكلامیـــة حـــول قـــض

الروسیة ، وقصة السد العـالي تراوحـت العلاقـة بـین الولایـات المتحـدة وعبـد الناصـر بـین 
 التــي ١٩٦٧ُْمــد وجــزر ، لكــن لــم تقطــع بینهمــا شــعرة معاویــة حتــى انــدلاع حــرب یونیــو 

  . ًّبلوماسیة مع الولایات المتحدة رسمیا على إثرها العلاقات الدعبد الناصر قطع 
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